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نربية لؤلؤية 


كتبت إلى سيدةٌ فاضلة بما هذه ترجمته منقولاً إلى أسلوبي وطريقتي : 
.. . أمَا بعد فهذا الذي كنا ظدّنا وظَننْتَ » فاقرأ الفصل الذي انتزعته لك من 

مجلّة”" . . . وستعرف منه » وتنكر » وترى فيه النّهارَ مبصراً . والليل أعمى . 
وتجدٌ فتاة اليوم -على ما وقع بها من الظلَّة » وكثرٌ فيها من أقوال السُوء ‏ 
لا تشمُسٌ”" على الرّيبة » ولا تريد أن تنتفيَ منها ؛ بل هي تعمل لتحقيقها » وتبغي 
مع تحقيقها أن يتعالم الناس ذلك منها » وتريد مع هذين أن يطلقوا لها ما شاءت » 
ويسوّغوها مقارفة الإثم › ويُقَوُوها على منكراتها . 

أما إِنّه إذا كانت أمّهاتنا الجاهلاتثٌ هن أمْسنا الذاهب بلا فائدة ؛ فإ فتيائّنا 
المتعلّمات هن يومنا الضَائعٌ بلا فائدة » غير أنَّ الجاهلة لم تكن تكسّد ومعها 
الفضيلة ٠‏ فأضبحت المتعلّمة لم تكد تق ومعها الرّذيلة » ولتار أمَيّ طاهرٌ الاسم 

تتحرّك سوقه » وتحيا خيرٌ من تاج متعلّمٍ نجس الاسم . قد ماتت سوقه ٠»‏ 
وخمدث » فما تتنقس من درهم › ولا دينارٍ . 

لد اذا على مقال العرأة الأوريئة .. قلخا حك المتعلمات هنا + ك فد 
الشّرق والغرب كالبخة“ النشّاشة من الأرض ٠‏ طرّفٌ لها بالفلاة > وطرفٌ 
بالبحر ؛ فهي رمل في ماءِ في ملح » لا تخلص لفسادٍ ولا صحّة » فاعتبر هذه › 
وهذه ؛ فستجدهما بحكاية واحدة » أصلاً » وطبقّ الأصل . 
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وقرات الفصل الدَى. آومات إليه الكّكِدة » وكان فى کتابھا » فإذا هو لكات 

تزعم (أنّها من رفعن علم الجهاد لحو المرأة) » وإذا في أوله : 


(1) انظر « عمله في الرسالة » من كتابنا : « حياة الرافعي » . (س) . 
)۲( مسجل د الاسر » المصرية سسنة (1994) . (س) . 

(۳) « تشمس>» : تمتنع » وتأبى » وتستعصي . 

. السبخة » : الأرض ذات النز والملح » ولا تكاد تنبت‎ « )٤( 


تربية لؤلؤية ۲۲۱ 


١‏ كتبت آنسة أديبة في عدو سابق من : . الأ تقول ل > أجل 4 التفتش فن 
هذا الرّجل كما يفتشون هم عن المرأة ٠»‏ ة فإن أخطأناهم ازواجا » فلن نخطئهم 
أضدقاء !!! » وكتب بعد هذا أديب فاضل » كما كتبت آنسة-.فاضلة يتحيان (كذا) 
هذا المنحى » ويطرقان نفس السّبيل (كذا) التي اختطتها الآنسة الجريئة في غير 
حى » الثائرة في نرق . ا اس : « قرأت مقال الآنسة الثائرة في حَيويةٍ 
صارخةٍ |!! فجرغت ؛ لأن (قاسم أمين) عندما رفع علم الجهاد من أجل حرّيّة 
المرأة » و(ولئ الدّين يكن) عندما جاهر بعده في سبيل السّفور » و(هدى شعراوي) 
عندما رفعت صوتها عالياً تطالب بحرّيّة المرأة ‏ ما ظئْت » وما ظنّ واحدٌ من هذين 
جل أذ قررة الموأة تع إلى کا أن هالت السلا عق کف عن راسا 
تبكي » وتستبكي سواها معها » من أجل الرُواجٍ . 
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وأنا فلست أدري والله مِمّ تعجب هذه الكاتبة » وإني لأعجب من عجبها › 
وآراها الي تقب غا > وهزلاً » وهُوّينى » مظهرة الجدَّ » والقصدّ » والغضب . 
أيْن أَطْلِقٌ للنّساء أن يثرن كما تقول الكاتبة » وجاهد فلانٌ » وفلانٌ في هذه الور . 
فأخذث مأخدّها » فانطلقت لشأنها » فأوغلث في حرَّيّتها » فامتدٌ بها أمدها شوطاً 
بعد شوط » ثُمّ جاء حل من أخلاق المرأة يُسفِر سفورّه » ويرفع الحجابَ عن 
طبيعته ثائراً هو أيضاً في غير مداراةٍ » ولا حذق » ولا كياسة » يريد أن يقتحم 
طريقه + ويسلك سبيله ٤‏ و وقف .على رغمه فی الطريق متكسراً عتا به من 
اللّفة''2 » والوثبة يتوجّع » يتنهّد ١‏ يتلدّع بهذه المعاني » وهذه الكلمات » أَيْن وقمّ 
ذلك جات كائية سن كاتيات: الكقور تقول للمرآة ; خرى عغليك 4 ركد :عة ع 
ODEN‏ وي سويب ب 

تقول لها > سمرت أعلاقكِ ؛ إذ كنس سافوة بار » وصاخ حياؤك. ؛ ١]‏ 
اميه يتيفارج حيبت 

لا رل الها :تقد افق فة بالسضر المسازخ ل الخ + ولعد 


م 


NE BE Bš و‎ SEEN BSS Kê أبدعت » فكنت امرأةً ظريفة اجتماعئّة‎ 


. «اللفة » : الدوران‎ )١( 


2A‏ وحي القلم 
تيل لی 4 والفقاء وسقت أ واحب الق فة الخ اط ان غد 
عن ا ع وسن د د ومن لها ء . ؟ 

نعم إِنّ قاسم أمين ‏ (رحمه الله) لم يكن يظنٌ . . ولكن : أما كان ينبغي أن يظنّ 
أن بعضّ الصَّواب في الخطأ لا يجعلٌ الخطأ صواباً ؟ بل هو أحرى أن يُلبّسه على 
الناس » فيشبّهه عليهم بالحقٌ وما هو به » ويجعلهم يسكنون إليه » ويأمنون جانبه › 
فينتهي بهم يوماً إلى أن ينف خطؤه صوابَهُ * ويغطئ باطله على حقّه » ثم تستطرق 
إآية وول لے ی م ولذ كانت در یل وخر عطأ سج , 
فتمدٌ له في الغي مدا » ثم تنتهي هي أيضاً إلى نهايتها » وتؤول إلى حقائقها » فإذا 
كل ذلك قد داح بعضه بعضاً : وَإذا الشَّةُ لا يقف عندما كان عليه ء وإذا البلاء ليس 
في نوع واحدٍ » بل أنواعٌ . 

ما يرتآب أحدٌ فن تة قاسم آمين » ولا تزعم أن له خفقة سوم + أو مُشمّر شه 
فيما دعا إليه من تلك الدّعوة » ولكني أنا أرتابٌ في كفايته لما كان أخذ نفسه به 
وآراه قد تكلف ما لا تسن ١‏ وذعب يفوك فى تأويل القراق » وهر لاف إلى 
حقائقه » ولا يستبِطن أسرارٌ عربيّته » وكان متارو: في عصره قوماً ضعفاء › 
فاستمللاهم بضعهم » لأ يقواته » كانت كلمة الشجاب فل اتتفحت في ذهنه بعد أن 
أفرّغت معانيها :الدّقيقة » فأخذها ممتلئة » وجاء بها.فارغة » وقال للنساء : عون 
وبِدَّلنَ » فلما أطغنه » وبدّلن » وغيّزن » وجاء الزَّمنُ بما يفسّر الكلمة من حقائقه . 
وتصاريفه » لا من خيالات المتخيّل : أو المتشيّع ؛ إذ معنى التغيير والتبدذيل ؛ هو 
ما رأيتَ » وإذا الحجاب الأول على ضلاله ؛ كان نصف الشَّحٌ . Bl‏ المرأة التي 
ربحت الشَّارِع هي التي خسرت الزوج ! وإذا تلك الدّعوة لم تكن نفياً للحجاب عن 
المرأة ! ولكن فيا اللمرأة انها وراء تدتود الأسزة © كانها مجرمة غوت عل فاد 
سياستها » وهي قارّة”'' في بيتها » ولكنّها مع ذلك منفية من مستقبلها . 

كانوا يحتجُون لنفي الحجاب بالفلاًحات في سفورهنٌ ؛ وغفلوا أقبح الغفلة عن 
السّبب الطبيعي في ذلك » وهو أنَّ الُفور إِلّما عَمّهنّ من كونهنَ لسنّ في المنزلة 


)01 ا مخيلة » : موضع الظن . 
(۲) قارّة » : مستقرة . 
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الاجتماعية أكثر من بهائم إنسانيّة مون ؛ ومثل هذا الشفور لا يكون على طبيعته 
تلك إلا في اجتماع طبيعيئ فطريٌ أساسّه الخلط في الأعمال › لا التّمييز بينها . 
والاشتراك في شيءٍ واحدٍ.- هو كسبٌ القوت''؟ . لا الانفرادٌ نما فوق ذلك من أشياء 
النقس : 

رشت آرى غيل اللجاسة!؟ » أو #السيوية الطازخة »الى ثارت فاا دالا 
تمداً من طبيعتهنٌ على الأحوال الظالمة المتصرّفةٍ بها » ويَحسَبْتّه توسعاً من الطبيعة 
في الحرّيّة » وطلباً للعالم كله بعد السارع » وللحقوق كلَّها بعد نئِذٍ الحجاب » وهو 
فى الجقيقة ليس إلا ثورة الطبيعة النّسِويّة على خيبتها ممًا أصابت من الحدّية . 
والشارع › والعالم » والحقوق › روشب منها فى أن تكد بحدودها ع وعد متها 
العالم كله بما فيه » وتغطى البيت وحذه بما فيه ! 

إذآ آنت كشفت جذور الشجرة لتطلتيا بزعمك من حجابها » وتشرجها إلى 
الور + وال .فانم أعطيتها الثرى ه واكم مت الف + والؤلة ؛ ومعها 
الانتقاض ؛ وتكون قد أخرجتها من حجابها » ومن طبيعتها معاً ؛ فخذها بعد ذلك 
خشبا » لا قرا ٠‏ وستظر شجرة ل تجرة ۽ لقد أعطيتها من علملك لا عن ات : 
وجهلت أنها من أطباق التّرى في قانون حياتها » لا في قانون حجابها . أفليست 
كذلك عذور ال لاتا ؟ 

کل ما يتغيّر يسهل تغييره على من شاء » ولكنٌ النّتائج الآتية من التّغيير لا تكون 
إلا حتماً مقضيّاً كما يُقضى . فلن يسهل تبديلها » ولا تحويلها » ولا رَدّها أن تقع ؛ 
وقد أخطأ جماعة السّفور » بل أنا أقول : إِنّهم جاؤونا بالجاهليّة الّانِية » وَإِنّْهم 
طَبُوا للمرأة المسلمة كذلك الطب الذي أساسه الرّائحة الرّكيّة في البخور . . . !° 


u 
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وما هو الححاب إلا ا روحانية المرأة للمرأة. . وإغلاء سعرها کی 
الاجتماع » وصونها من التبذّل الممقوت » لضبطها فى حدودٍ كحدود الرّيح من هذا 


)١(‏ ولهذا لايكاد يغتني الفلاح ولو أيسر الغنى ؛ حتى يصون امرأته » ويحجبها » ويرتفع 
)23 « اللجاجة » : الإلحاح » والعناد في الخصومة » والتمادي فيها . 
(۳) أي : طب الدّجالين . (غ) . 


11 وحي القلم 
القانون الصَّارم » قانون العَرْض . والطّلب » والارتفاع بها أن تكون سلعة بائرةً ادى 
عليها في مَدارج الطرق » والأسواق : العيون الكحيلة » الخدود الورديّة » الشّفاة 
الياقوتيّة » التُغور اللؤلؤيّة » الأعطاف المرتجّة . النهود ال . . . أو ليس فتيائنا قد 
انتهين من الكساد بعد نبذ الحجاب إلى هذه الغاية » وأصبحن إن لم ينادين على 
أنفسهنَّ بمثل هذا فإنهن لا يظهّرن في الطرق إلا لتنادي أجسامّهنَّ بمثل هذا ؟ 

وهذه التي كتبت اليوم تطلبهم مخادنين ؛ إن أخطأتهم أزواجاً » وتفتش عليهم 
تفتيشاً بين الزوجات ٠»‏ والأمّهات ٠‏ والأخوات ! هل تريد إلا أن تثب درجة أخرى 
في مُخزيات هذا التطؤر » فتمشي في الطريق مشي الأنثى من البهائم طموحاً 
مَطروقة » تذهب عيناها هنا وهاهنا » تلتمس من يخطو إليها الخطوة المقابلة ؟ 

ما هو الحجاب الشَّرعنٌ إلا أن يكون تربية عمليّة على طريقة استحكام العادة 
لأسمى طباع المرأة - وأخشها الاحمة ؟:هذه الصّفة الادرة الى يقوم الاجتماع 
الإنسانئٌ على نزعها » والمنازعة فيها ما دامت سنّة الحياة نزاع البقاء » فيكون البيت 
اجتماعاً خاضّاً مسالماً للفرد » تحفظ المرأة به منزلتها » وتؤدّي فيه عملّها » وتكون 
مَغْرِساً للإنسانيّة » وغارسة لصفاتها معاً . 

لقد رأينا مواليدَ الحيوان تولد كلها : إِمّا ساعية كاسبةً لوقتها » وإكًا محتاجة 
إلى الحضانة وقتاً قليلآً » لا يلبث أن ينقضيّ » فتكدّح لعيشها ؛ إذ كانت غاية 
الحيوان هي الوجود في ذاته » لا في نوعه » وكان بذلك في الأسفل › لا في 
الأعلى . غير أن طفل المرأة يكون في بطتها جنيناً تسعة أشهر »ثم يولد + ليكون 
معها جنيناً في صفاتها » وأخلاقها » ورحمتها أضعاف ذلك » سنة بكلّ شهر » فهل 
الحجاب إلا قر هذه المرأة على عملها . لتجويده » وإتقانه » وإخراجه كاملا 
ما استطاعت ؟ وهل قصرها في حجابها إلا تربية طبيعية لرحمتها » وصبرها » ثم 
تربية بعد ذلك لمن جولها برحمتها » وصبرها ؟ 

أعرف معلمة ذات ول تترك.ابنها في أيدي الخدم بعد وصَاةٍ علميّةٍ سيكولوجيَةٍ : 
وتمضي ذاهبة عن يمين الصّباح » ويمضي زوجُهاعن شماله . . . وقد رأيت هذا الطفل 
مره » 'فرأيته شيئاً جديداً غير الأطفال » وله سِمّة روحائيّة غير سمّاتهم ؛ كأنما يقول 
ای ائيس ان وال » وتكن ع اشرق 1413 راب رق( ١:‏ 
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وقد كنت كتبتٌ كلمة عن الحجاب الإسلاميت » قلت فيها : « ما كان الحجاب 
مضروباً على المرأة نفسها » بل على حدودٍ من الأخلاق أن تجاوز مقدارّها » أو 
يخالطها السُوءٌ » أو يدس إليها » فكلّ ما أذّى إلى هذه الغاية ؛ فهو حجابٌ . 
وليس يؤدّي إليها شيءٌ إلا أن تكون المرأة امرأةً في دائرة بيتها » ثم إنساناً فقط فيما 
وراء هذه الدّائرة إلى آخر حدود المعاني » . 

وهذذا هو الرأي الذي لم يته إليه أجدٌ » فليس الحجاث إلا كالؤمز لما وراءه من 
أخلاقه ومعأنيه ¢ وزوجه الديشة المعبليَة » وهو كالصًدفة لا تحجت اللؤلؤة 

تربّيها في الحجاب تربية لؤلؤيّة » فوراءَ الحجاب الشّرعيٌ الصحيح معاني 
التّوازن » والاستقرار » والهدوء » والاطراد» وأخلاق هذه المعانيى وروحها 
الدّيننٌ القوي ؛ اللىي .ينشىء عجيبة الأخلاق الإنسائّة كلها » أي : صبر. المرأة 
وإيثارها » وعلى هذين تقوم قَرَّهٌ المدافعة » وهذه القوّةٌ هي تمام الأخلاق الأدبيّة 
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كلها » وهي سر المرأة الكاملة ان يط اولاني 
إلا في المرأة ذات الدين › دال ؛ والمدافعة » انها فيها تشه تشبه أخلاق نبئّ من 
الأثبياء . 

وقد ا الدين ( والصبر » وتراخت وه المدافعة في أكثر الفقبانت 
الماك : فابتلين من ذلك بالضّجّر › والملل › وتشويه النّس » ووقع فين 
س ست اعفن في الثّمرة الاضحة ٠‏ وجهل جهلن بالعلم حتى طبيعتّهن › 4 فما مني 
عرشم لق جين مل ف فيا أل رمن ويقيمُها إلا الصفات 
الل + :وملؤاقها الضي ع قرو وآصوله > وجمالها الاه والعنة » ورميذها » 
وحارسٌها » والمعينٌ عليها هو الحجابٌ وحده » إِنّه إن لم يكن في المرأة هذا ؛ 
قلبست المرأة إلا بهذا ..٠‏ 

وما تخطىء المرأة في شيءِ خطأها في محاولة تبديل طبيعتها » وجعلها 
بحابة ع وأمحائليا قات الأيحاب » ادها عل . عقاف القلب >٢‏ گیا 1 

بية » وانتحال ي الإيجاب » وتمرّد: : يمع 
لعهدنا » فإن هذا لن يتم للمرأة » ولن يكون منه إلا أن تعتبرٌ هذه المرأة نقائضّ 
أخلاقها من أخلاقها » كما نرى في أوربة » وفي الشّرق من أثر أوربة » قمن هذا: 


0010( شى ؛ استوسل + وشخ . 
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تلقي الفتاةٌ حياءها » وتبذۇ » وتفجش » إن لم يكن بالألفاظ والمعاني جميعاً ؛ 
فبالمعاني وحدها » وإن لم يكن بهذه » ولا بتلك ؛ فبالفكر في هذه وتلك » وكانت 
الاستجابة لهذا ما فشا من الرّوايات الساقطة » والمجلت العارية » فإن هذه » 
وهذه ليست شيئاً إلا أن تكون عِلم الفكر السّاقط . 

وعادت الفتاة من ذلك لا تبتغي إلا أن تكون امرأةً روايةٍ : إا فوق الحياة › 
وإِمًا في حقائقٌ جميلةٍ تختارها اختياراً » وتفرضها فرضاً على القدّر »> وتنسّى 
المقاء..أنها لح الطرفين + ليست ارقن جفيعا 9" فتحاول أن ر للحا 
الجديدة تأويلاً جديداً لمعاني الشّرف والكرامة » والعرض » والنَّسب » وما إليها ؛ 
قَانْسلكُت من کل شيه. م لما أعجزها أن تنسلخ من غريزة الأنوثة ؛ طاشت 
طيشها الأخير » فانسلخت من إنسانية الغريزة . 


0 2 


اما إل غلطة الرّجل في المرأة لا تكون إلا من غلطة المرأة في نفسها . وهي قد 
أعطيت في طبيعتها كلّ معاني حجابها » فإحساسُها محتجبٌ مختبىء أبدا كاله في 
د س و وبر . : ارجا طويلة الملؤزمة ليلاء لأ كاد عركيا » كانها 
منها في يبتو » وطييع الحذر لا تبر ها ؛ كاها الحارسن الابث في موضعه » القائم 
بسلاحه على حفظ هذا الجسم الجميل ؛ وظول التاكل موكل بها > كان غملة 
اة وحدتها ؛ لتخفيفها على نفسها »› والتّرفيه منها 0 الا حول المرأة 
بمذاهب: أقدارها » ولكن لها دنيا في داخلها هي قلبّها » تذهب الأقدارٌ فيه مذاهبَ 
أخرى > وضغطة الحياة طبيعيّةٌ فيها . حتى لا يُساوِرّها هم" من الهموم إلا صار 
كأنه من عادتها . والّتى تمزقها الحياة كلّما ولدت » لا تكون الحياة إلا رحيمة بها ؛ 
إذا ضغطتها !. . 

فخروج المرأة من حجابها خروج من صفاتها : فهو إضعاف لها » وتضرة 


. تبذؤ » : يفحش قولها‎ « )١( 
. «الأتب .4+ هو بردة تش فتلبسن من غي رككين » وة الريفتات. : (الملضش) . (ع)‎ )0( 
. لا يساورهاهم » : ساورته الهموم : صارعته‎ « (۳) 


تربية لؤلؤية ۷ 
للرّجال بها" » وماذا تجدي عادة الحذر إذا أفسدتها عادة الاسترسال » و مون ؟ 
فيكون حذراً ؛ ليكون إغفالاً » ثم يكون إغفالاً » ليعود الرلة » والغلطة . 
رجع غلطة ؛ فهذا ؤل الشّقوط » ومبداً الانقلاب والتحؤل › الاک ظ 
نفورٍ من الرّيبة » شمُوس" '' لا تطالع الرّجال » ولا تطمعهم > وبين امرأةٍ فرُورٍ على 
الدّيبة هلوك فاجرة . . . لس ارق ال سات انع اش سْدِلٍ على واحدة » وانكشيف 
عن أخرى . 
وإذا قرّت المرأة فى فضائلها : الألعا هبي تي جا وذيتها » وإلما ذلك 
الحجاب ضابط حرّيّها الصّحيحة باعتبارها امرأةٌ هي ابعل > فهو مسمَّى بالحجاب 
لاتصاله بالحرّيّة > وضبطه لها ؛ ولك الصّعفاء الّذين يعرفون ظاهراً من الرّأي 
لا يدركون مذهبه › ولا بحققون ما ينتهي إلبه . وينفذون في حكمهم على الظّاهر 
لا على البصيرة ‏ هؤلاء لا يعرفون معنى الحجاب إلا في القماش ٠‏ والكساء › 
والأبنية » كان ججات الأخلاق الشوية شى يصثمه الخاتك » والبائى : 
والمستعبد . ولا تصنعه الشّريعة » والأدب ٠‏ والسيااً الاجتماعئة > اھر أقسا ار .. 
حين يأتون بنصف العلم » يأتون بنصف الجهل ! 
لم يخلق الله المرأة قوّة عقل » فتكون قوة إيجاب ٠‏ ولكنّه أبدعها قوَّةَ عاطفة ؛ 
لتكون قرّة سلب ؛ فهي بخصائصها » والرّجل بخصائصه » والسّلبٌ بطبيعته 
متحجّبٌ » صابرٌ » هادىء » منتظرٌ » ولكنّه بذلك قانون طبيعئٌ تتم به الطبيعة . 
وينبغي أن يكون العلمٌ قوة لصفات المرأة ؛ لا ضعفاً > وزيادة » لا نقضاً ؛ فما 
يحتاج العالم إذا خرج صوتها في مشاكله أن يكون كصوت الرّجل » صيحة في 
معركةٍ » بل تحتاج هذه المشاكل صوتاً رقيقاً > مؤثّراً » محبوباً » مجمعاً على 
طاعته » كصوت الام في بيتها . 


ا 


2 2 ا 


أيّتها الفتاة ! إِنَّ صِدْقَ [ المرأة ]"“ تحت مظاهرها » لا في مظاهرها التي تكذب 


() « تضرية للرجال بها » : تدريبها » وتعويدها على الاسترسال فى الفساد . 
2١ 0‏ رس 3 م 2 اة : 
)۳( ما بين حاصرتين زيادة من عندنا ليستقيم المعنى المراة :: 


ا وحي القلم 

أكثرٌ مما تصدق ؛ فساعدي الطّبيعة » واحجُبى أخلاقك عن الرّجل ؛ لتعمل هذه 

الطبيعة فيه بقوّتين دافعتين : منها » ومنك » فيسرع انقلابه إليكِ . وبحثّه عنك ؛ 

وقد يجد الفاسق فاسقاتٍ » وبغايا » ولك الرجل الصّحيح الرُجولة لن يجد غيرك . 
وإنّما سفورك › وسفورٌ أخلاقك إفسادٌ لتدبير الطبيعة » وتمكينٌ للرّجل نفيه أن 

يرجف بك الظَنّ » ويسىء فيك الرّأي ؛ وعقابُك على ذلك ما أنتٍ فيه من الكساد › 

والبوار » عقابٌُ الطبيعة لمستقبلك بالحرمان » وعقاب أفكارك لنفسك بالألم ! 


